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 الأأمناء / خا�ص :
يقودنــا الحديث عن الذكرى الـ9 لتحرير 
محافظة الضالع من مليشيات الحوثي وقوات 
عفــاش في الـــ ٢٥ من مايــو ٢٠١٥ م الى 
الجنوبية  المقاومة  الاشمل، وهو عن  الحديث 
القيادي بقيادة  الضالع مركزهــا  التي كانت 

مؤسسها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي .
 إذ كانت المقاومة الجنوبية، إنطلاقا، من 
اطوارها الاولى وحتى تأسيســها  بشــكلها 
المنظــم، على يــد الرئيس القائــد عيدروس 
الزبيدي، تمثل حدثا  ثوريــا فارقا و إبداعيا 
هائلا في نقل الثورة الجنوبية من قوة النضال 
السلمي، الى قوة الكفاح المسلح، هذا التحول 
مر في أطــوار وتعقيدات ونقلات، وفيه غنى 
تاريخــي وكثافــة في الوقائــع والبطولات 
الرائعة،  والاســاء  والتضحيات  والملاحــم 
غير قابلة للنســيان والتقــادم، مثلها كمثل 
إنجازاتها والامجاد التي صنعتها، وفي طليعة 
هذه الاسماء اللامعة في الذاكرة، هم الشهداء 
الطاهرة  بأرواحهم  ضحــوا  الذين  والجرحى 
الزكية في ســبيل وطنهم الجنوب  ودمائهم 

وشعبه.
 تتجلى قوة المقاومة الجنوبية المســلحة 
في تاريخهــا وفعلها، من إرهاصات وحركات 
لبناتها  وكانت  تأسيســها  ســبقت  مسلحة 
وتراكمها  التاريخي  بعدها  بالأحرى  أو  الاولى 
البنــائي، بدئا بحركة »حتــم« - حركة تقرير 
المصير للجنوب العربي - وكل هذه الارهاصات 
القائــد عيدروس  الرئيس  قادهــا  والبدايات 
الزبيدي وتابع اعمال وجهود النهوض بها، الى 
ان صارت تنظيما عســكريا منظما وحديديا، 

وخــاض بها، معركتنــا الوطنيــة الجنوبية 
الحوثية  المليشــيات  العربية ضد  والقوميــة 

ومشروعها الايراني.
 كما تتجــى روح المقاومة الجنوبية منذ 
البدايــة في التســمية وفي ســمعة ورمزية 
قيادتها المعتبرة في الجنوب، والاسم »المقاومة 
الجنوبيــة« لا ينفصــل عن من يملــك إرادة 
التسمية في ظرف ليس كظرفنا اليوم، بل ذاك 
الذي كانت تسفك فيه دماء شعبنا في ميادين 
النضال الســلمي بوحشــية قوات الاحتلال، 

فاســم الحدث أو الثورة أو التنظيم هو إرادة 
لتحقيق  وتستملكه  عليه  تستحوذ  التي  القوة 
الهدف الاســمى، وبمعنى أوضح فأن نسمي 
معنــاه أننا نعد ونبني نرتب ونقيم ونســتعد 
المســمى كمســمى  أن هذا  للتضحية وندرك 
المقاومة الجنوبية تحمل في معناها »القضية 
والهويــة والانتماء والقســم والهدف وخيار 

ووسيلة التحقيق مهما كلف الثمن«.

يفتح هذا التحليــل التفصيلي عن دلالات 

مسمى المقاومة الجنوبية، نافذة لنرى عظمة 
النضج السياسي الذي إتصفت به قيادتنا العليا 
منذ بدايات النضال والكفاح التحرري الجنوبي 
المسلح والســلمي، كما يتيح  لنا التعرف على 
ما يمكن وصفها بإســراتيجية التسمية التي 
تختــزل في جوهرها إرادة الشــعب  وعوامل 

وعناصر إنتصاره.

وبالعــودة الى معركــة تحرير محافظة 
الضالــع في الـــ ٢٥ من مايــو ٢٠١٥ م أي 

قبل تســع ســنوات من اليوم، نجد مثالا آخر 
دلالته  في  ويحمل  التســمية  لإســراتيجية 
الهــدف،  والتنفيذ الاجــرائي العملي لتحقيق 
الهدف ذاته، إذ وجــه الرئيس القائد عيدروس 
الزبيــدي وفي ســاعة الصفر، أي الســاعة 
الواحدة فجــر ال ٢٥ من مايــو ٢٠١٥م بدء 
الكاســح على معســكرات ومواقع  الهجوم 
وثكنات وخطوط مليشــيات وقوات الاحتلال 
الحوثية العفاشــية واعطــى ابطال المقاومة 
الجنوبية مسمى كلمة السر »عدن حضرموت« 
وكانت هذه الكلمة لغة أول وأعظم نصر تحقق 
للجنــوب وللأمــة العربيــة في صراعها مع 

الاطماع والاجندات الايرانية الفارسية.
  المســمى لكلمــة الــر هــذه »عدن 
حضرموت« حــددت مجددا حــدود معركتنا 
المصيريــة والوجوديــة التحرريــة وببعدها 
الوطني والقومي، وأكــدت المؤكد بأن مسرح 
يشــمل  الجنوبية  للمقاومة  القتالية  العملية 
المسرح الوطني الجنــوبي في مهمة التحرير 
الاوضاع  الامن والاســتقرار وتطبيع  وتثبيت 
إيذانا ببنــاء دولة الجنــوب الفيدرالية كاملة 
الســيادة على حدودها المتعــارف عليها قبل 

1990م.
 وخلاصة القول فإن التسميات والاوصاف 
في لغة البندقيــة التحررية كبندقية المقاومة 
الجنوبية، تترجمها الافعال على الارض، فهذه 
جناحين  حضرموت،  هي  وتلك  عدن  العاصمة 
النــر والخلاص  الى  الجنوب  يحلق بهــا 
الاخير، الى دولته المســتقلة الفيدرالية، وتلكم 
هي الضالع، كانت وســتظل الجديرة في جعل 
المستحيل امرا واقعا، لتبقى صاحبة الاسبقية 

في كل نصر.

 الأأمناء / كتب - �أديب ال�سيد :
الذي سطره  النصر  لنتذكر قليلا، ذلك 
ابناء الجنوب في الضالع بوابة الجنوب..  
عن  بعيدا  كتاريــخ،  التاريخ  لنتذكر 
السياسية  والخلافات  الضيقة  الحسابات 
كضالع  الضالع  لنتذكر  الشــخصية..  او 
الجنوب، قاوم فيها ابناء الجنوب من كل 
الجنوب  لكل  كان  وانتصارهــا  الجنوب، 

ودول التحالف العربي. 

الانتصارات  فاتحة  الضالع  شــكلت 
الجنوبية والعربية ضد مليشيات الاجرام 
الايرانية… نعم والــف نعم، ويكذب الف 
مرة مــن ينكر ذلك، ونــر الضالع هذا 
بمثابة  وكان  الجنــوب،  ابناء  كل  صنعه 
الــروح المعنوية لكل جبهــات المقاومة 

الجنوبية… 

الضالع اســم لامع، رغــم الحملات 
الشرســة التي تعرضت لها، في محاولة 
لتشوية انتصاراتها التي صنعها كل ابناء 
الجنوب، من المهرة وحضرموت وشــبوة 

وابين وعدن ولحج… 

مكثت الضالع تشتعل بنيران القصف 
وتحترق بمختلف انواع الاسلحة من ثلاثة 
العدو لم تســتطع  ولكن جحافل  الوية، 
اختراق سوق الضالع، لان ارادة المقاتلين 

كانت اقوى من كل الاسلحة… 

التذكير بشيء،  اود   بالمناسبة 
عادة كنت اتلقــى اتصالات كثيرة 
اتذكر  حينهــا، واحد منها كــا 
اتصل  بعدن…   بالمقاومة  لقيادي 
يســالني عــن الضالــع واحوال 
الضالع  لــه  فقلت  مقاومتهــا، 
صامدة بــاذن الله ومن ثم بفضل 
ابناء  المقاتلــن فيهــا مــن كل 

الجنوب… 

تنهد الرجل طويلا، في الوقت 
الذي كانت عدن تعيش فيه اصعب 
لحظاتها، ورد عليا قائلا:   اسالك 
بالله يا اديــب..  لا تحاول تطمني 
ان  انا ســمعت  وترفع معنوياتي 

الحوثة قدهم في نقيل الربض… 

اجبته: يا صديقي اللحظة التي 
نحن فيها لا تحتمل الكذب، الحرب 
اصبحــت واقــع، وان خسرناها 
وسنحرضهم  للناس،  ســنقولها 

لنخوض جولة ثانية.. 

 لكنني واقسم برب البيت ان الضالع 
صامــدة وبــاذن الله لن تنكــر، وان 
المؤشرات واضحة على انكســار تاريخي 
لمليشيات الحوثي في الضالع… فاصمدوا 
في عدن اصمــدوا..  قلتها له وانا اترجاه 
واقول له..  ارجوكم اصمدوا بالله عليكم..  

وييعززكم  الضالــع  محنة  وتنفرج  ايام 
المقاتلــون بالتوافد اليكم… وســينتصر 
الله، وكــا انها معركة  الجنوب بــاذن 
الدين والارض والعرض، فهي  الدفاع عن 

معركة الثأر لهزيمة 1994م.

اريد  لا  الذي  بالرجل  شعرت 
ان اذكر اسمه هنا، لانه لا يحب 
الظهور،  والعبرة تخنقه، لكنني 
لا ادري أعــرة فرح من صمود 
الضالــع ام انكســار لما يجري 
بالقول…  فباشرتــه  عدن،  في 
لم  الجنوب  ان  ثــق  صديقي  يا 
يعد جنوب 94 وانه ســينتصر، 
فالمليشــيات الحوثية تنهار في 
الطيران  وضربــات  الجبهات، 
وانهيارها  بــرا،  والمقاومة  جوا 
سيكون فجاة…  فهي لن تصمد 

طويلا.. 
قــال لي:  بصراحة يا اديب 
الضالع تكوي الحوثيين، صمود 
الحوثيين يقتلهم،  الضالع يقهر 
فلتعيش  جبروتهــم…   يكسر 
اتصاله،  يغلق  ان  وقبل  الضالع، 
الضالع  انصر  اللهــم  يردد  كان 
لينتصر الجنــوب..  رددها اكثر 

من مرة… 
اتصــالا واحدا،  كان هــذا 
الاتصالات  عــرات  عن  فضلا 
التــي كنت اتلقاهــا، من العند 
وصبر  والحوطة  والمسيمير  وكرش  وبله 
وجعولــة وعدن.. كنا نرفــع المعنويات، 
لتحديدها..  المليشــيات  تحركات  ونتابع 

وكثير من الزملاء يتذكرون ذلك… 

بالنسبة لمعركة الضالع، فقد شاهدت 

الضالع، لا يســتطيع احد  معــاركا في 
تخيلهــا، عــادة كانت المعركــة تبدأ من 
الواحدة ظهرا وتستمر حتى الفجر، وفي 
الليــل لا تتوقف المعركــة والقصف ولو 

ثواني.. 

يا لهول ما كان يحدث،  ولا استطيع 
ان اعــر عن ذلك، فقــد كان ليل الضالع 
يتحــول نهارا مــن القصــف، ونهارها 
كالجحيــم…  ومــع هذا صمــد رجال 
المقاومــة بمختلف فصائلها، وشــكلوا 
انتحرت  التي  العدوان  لمليشــات  محرقة 

فعلا على اسوار الضالع… 

لســت هنا بصدد تذكر ما كان يحدث 
بالضالــع، وكيــف كانت المعركــة التي 
تابعتهــا لحظة بلحظة وشــاهدتها بام 
عيني، ولكنني هنا اود ان اقول، ان انتصار 
للجنوب، وصنعه كل  انتصار  الضالع هو 
ابناء الجنــوب… وكل الدماء التي اريقت 
فيه من خيرة قيــادات الضالع والجنوب 
كانت لاجل الجنوب وتحريره واستقلاله. 

وبعــد الضالــع، لا ننــى معركة 
ثانية منطقة تتحــرر بعد الضالع، وهي 
المسيمير الحواشب، التي كانت واقعة بين 
نارين، ولكنها انتصرت بشــبابها وبدون 
ان يدعمها احد، فســجلت تاريخا مشرقا 
بعد  لتتوالى  وتضحياتهم،  ابنائها  بجهود 
ذلك انتصارات الجنوب جبهة تلو اخرى… 

ملحمة تحرير ال�ضالع.. 
قراءة في ا�ستراتيجية كلمة ال�سر »عدن ح�ضرموت«قراءة في ا�ستراتيجية كلمة ال�سر »عدن ح�ضرموت«

مرة �أخرى حول معارك ال�ضالع وانت�صارها...
�شكلت ال�ضالع فاتحة الانت�صارات الجنوبية والعربية �ضد ملي�شيات الاجرام الايرانية�شكلت ال�ضالع فاتحة الانت�صارات الجنوبية والعربية �ضد ملي�شيات الاجرام الايرانية


